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 في تشكيل ما بعد الحداثة الاتجاهات الفنية

Artistic trends to the formation of postmodern 

يهاب احمد عبد الرضا  ا 

Ehab Ahmed Abd AlReda 
 

 ملخص البحث

يتناول البحث جانب رئيس من جوانب الفن التشكيلي المعاصر ا ذ يهتم بدراسة التجارب النحتية لتشكيل ما      

بعد الحداثة ، بافتراض وجود اتجاهات فنية عامة يمكن تصنيفها ، على الرغم من تعدد أ ساليب وطرائق الانجاز 

ية قراءة من الاشكالات المعرفية حول كيف  ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين ا لى وقتنا الحاضر ، بل باتت

المنجز الفني في ظل فن منفلت متحرر ، يرفض القوانين والقيم الثابتة وال ساليب التقليدية ، ويطمح دائماً للتنوع 

تيان بكل ما هو جديد وغريب .  والا 

فه هميته وهدش يد البحث من ثلاث مباحث كان مدخلها مقدمة تتضمن معلومات عن مشكلة البحث وأ        

المحدد في التعرف على الاتجاهات الفنية في تشكيل ما بعد الحداثة ، وكذلك تحديد حدود زمانية للبحث المتمثلة 

م ، اما الحدود المكانية فتمثلت بأ وربا وأ ميركا ، ونظراً لكون البحث من  0101ـ  0891بالمدة الواقعة بين عامي 

قد تم اس تنباط النتائج من دراسة تجارب عامة لاس تخلاص البراهين عنها ، فالبحوث النقدية التحليلية التي تعتمد 

 اس تعمال المنهج المسحي الوصفي في دراسة عينة البحث على وفق نماذج يتضمنها المبحثين الاول والثاني .

 التقنيات لكففي المبحث الاول تناول الباحث تقنيات اظهار تشكيل ما بعد الحداثة ، للتعرف على كيفيات ت       

وطرائق التشكيل . في حين تضمن المبحث الثاني طرائق العرض في تشكيل ما بعد الحداثة ، وهو جانب مهم من 

جوانب هذا التيار لغرض التعرف على تلك الطرائق والخروج بمعلومات وبيانات مس تنبطة عنها . أ ما المبحث الثالث 

 ك خمس توجهات رئيسة لتشكيل ما بعد الحداثة هي : فقد خصص لنتائج البحث نذكر منها : تبين ان هنا

( ويشمل الفنون التي اهتمت بتمثيل الجسد البشري مثل : فن الواقعية   Body Artفن الجسد ) (0

 ( .  performance art(  والفن ال دائي ) Pop Artالدقيقة والفن الشعبي ) 

ويشمل الفنون التي اهتمت باتخاذ البيئة الطبيعية موضوعاً  ( environmental artالفن البيئي ) (0

عمال الفنية ، بتدخل الا نسان أ و دونه . ومنها : فن ال رض )   ( . Earth Artلل 

 الفن الحركي : ويشمل الفنون التي اهتمت بعنصر الحركة في ال عمال النحتية .  (3

عمل الفني . لخامة ومنحها الدور المتمز  في الفن الخامات غير التقليدية : ويشمل الفنون التي اهتمت با  (4

كالضوء ، والصوت ، والماء ، والمواد الصناعي الكيميائية ،وشاشات العرض ، أ و أ ي خامة أ خرى 

 غريبة وغير متعارف عليها في التشكيل النحتي . 
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عادن المتنوعة والحجر الفن البنائي : ويشمل الفنون التي اهتمت ببناء العمل الفني عِبر خامات تقليدية كالم  (9

والخشب ، التي ظهرت في الفنون التجريدية والتجميعية ، أ و عِبر ال ش ياء الجاهزة عبر تركيبها أ و عرضها كما 

 هي . 

Research Summary 

      This research includes interested in studying art contemporary, by studying the 

experiences of sculpture for the formation of post-modernism, assuming the 

existence of trends in public art can be classified, in spite of the multiplicity of styles 

and methods of work since the second half of the twentieth century to the present 

day, and this shenanigans knowledge on how to the Technical that is the art is not 

restricted, It is art refuses laws and fixed values and traditional styles, and always 

aspires to diversity and innovation. 

Search contains three chapters and an introduction containing 

information about the research problem and the importance of research and the goal 

of the research, the goal of research is: Detection of artistic trends in the formation 

of post-modernism, as well as the limits of search time between 0891 0101 AD, 

and the limits of search spatial are in Europe and the United States, due to the fact 

that Search one of the research-based analytical cash to draw conclusions from the 

study of the experiences of general, the survey method was used in the study of 

descriptive research sample, according to the models included in the chapters : first 

and second. 

The first chapter provided information on techniques to show the 

formation of post-modernism, in order to identify the modes of these techniques 

and methods of formation. While the second chapter included the modalities of 

supply in the formation of post-modernism, which is an important aspect of this 

trend for the disclosure of those methods and exit information and data derived it 

.The third chapter is devoted to the search results, by showing that there are five 

key trends for the formation of post-modernism: 
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0) body art , includes the arts which focused on the representation of the human 

body, such as: the realistic Art Pop art and performance art 

0)  environmental art , includes arts which focused on taking the natural 

environment the subject of works of art , with or without human intervention . 

3) Kinetic Art : Includes Arts which focused on the element of movement in the 

sculptural works . 

4) materials of non-traditional art : the arts that includes premium materials used 

in artwork: light, sound, water, and chemical industrial materials, electronic screen. 

9 ) Constructivist art: Includes arts, which focused on the establishment of artwork 

through traditional materials: Diversified Metals and stone and wood, appeared in 

abstract art and assembly art , or through the ready-made materials through installed 

or displayed. 

 المقدمة

فراز فكري لمتغيرات عدة في مجالات الحياة المختلفة منها البيئة  ظهر تيار ما بعد الحداثة كا 

الاجتماعية والتطورات العلمية ومفاهيم الحرية والديمقراطية للمواطن الغربي وال ميركي ، وما لبث أ ن كان هذا التيار 

ن تنتفي فيه ن بمثابة بوابة لدخول عصر جديد للفمنطلقاً للتغيير والتحول في نتاجات الانسان ومنها الفن ، اذ كا

كل ال عراف الفنية والتوجهات وال ساليب المتعارف عليها سابقاً ، لتعلن ا ن الفن صفة بشرية لا تقتصر على نخبة ، 

 بل هو نشاط أ نساني مصرح به لكل الناس.

نه فن اختفت فيه التقنيات التقليدية في عرض المنجز التشكيلي ، عِبر ت دد وسائل أ و وسائط عا 

التداول ) الاتصالات الرقمية ، وال قمار الصناعية ( ، حتى أ صبح بالا مكان بثها وتداولها في أ نحاء العالم لحظة انجازها 

طار لوحة أ و قاعدة تمثال ، بل أ صبح  نه فن تعدى حدود العمل الفني التقليدي ، قد يكون لحظويًا لا يحدده ا  . ا 

ل نحتاً الحقيقي في الطبيعة ، انه فن تجاوز تصنيف النوع أ و المجال ؛ النوع بمعنى فروع التشكي أ حيانًا مؤطراً بالفضاء

أ و رسماً أ و خزفاً ، والمجال بمعنى حقول الفن تشكيلي أ و المسرحي أ و السينمائي ..الخ ، وتجاوز كذلك الخامات 

نه ى بالقراءة الآنية فن قد أ قصى المرجع ، واكتف التقليدية ، فهو ضد التقليد في الشكل ومع التأ ويل في المعنى ، ا 

نه فن فوضوي ، أ دائي ، ضد التحديد ، ويعتمد تكنولوجيا العلم المتطورة والمثيرة في الا خراج  للخطاب والتلقي ، ا 

. 

تلك كانت بعض من ملامح الفن التشكيلي لتيار ما بعد الحداثة ، وهو من أ هم التيارات الفكرية 

البشري في العقود ال خيرة من القرن العشرين ، ولا زالت معطياته في العقد ال ول من القرن التي افرزها الفكر 
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الحالي . ولكن تكمن المشكلة في التساؤل الاتي : هل ان تلك ال ساليب في كيفيات اظهار المنجز التشكيلي لها 

ق الاخراج ،  نظام معين لطرائتوجهات عامة يمكن تصنيفها ؟ أ م انها باتت محض تجارب فردية لا يمكن أ ن تؤشر

 أ و هي ذات منح فوضوي دون تنظيم يحكمها ؟ 

لية وعليه تكمن أ همية البحث الحالي بوصفه تجربة تخصصية تحاول تصنيف المنجزات الفنية التشكي 

يجاد ملامح وتوجهات تلك الفنون ، ويمكن ان يعد هذا البحث دراسة حديثة ترفد  لما بعد الحداثة ، من حيث ا 

كتبة المحلية بمعلومات حول تشكيل ما بعد الحداثة ، من حيث طرائق الاداء وطرائق العرض . وعلى هذا الم 

 الاساس يمكن تحديد هدف البحث بالصيغة الاتية : التعرف على توجهات وأ ساليب تشكيل ما بعد الحداثة .

 ححدود مريكاولتكون هذه الدراسة مكثفة ومباشرة لبلوغ هدف البحث ، تم تحديد أ وربا وأ  

م ححدود  0101ـ  0891مكانية للبحث ، لكونها تعد البيئة المؤسسة لتيار ما بعد الحداثة ، وأ يضاً تحديد المدة 

زمانية للبحث ، أ ي المدة الممتدة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية القرن الواحد والعشرين ، كونها تعد امتداداً 

ر وحتى وقت قريب لقيام هذا البحث ، لما لها من ثراء في المنجزات ونضوجها ، وممثلة زمنياً منذ تأ سيس هذا التيا

 حقيقية للتيار .

اما تحديد المصطلحات فقد ارتأ ى الباحث تحديد مصطلح ما بعد الحداثة كونه من المصطلحات 

 التي تتسع لتشمل حقول معرفية عدة ومنها الفن ، ويمكن تحديده على وفق الاتي : 

 Post Modernismتيار ما بعد الحداثة  ● 

يعرف تيار ما بعد الحداثة كتيار فكري بأ نه حالة من التشعب وفقدان المركزية ، نساق فيه من مكان           

وتمثل ما بعد الحداثة عند البعض (  09، ص  0لمكان عبر سلسلة متصلة من السطوح العاكسة كالمرايا المتقابلة . ) 

للاعتقاد بالتقدم والتطور المباشر في التاريخ الاجتماعي ، ودخول المجتمع ا لى مرحلة النسبية الرافضة الآخر " نهاية 

 (  013، ص  0للحقائق المطلقة . " ) 

عرف أ يضاً بأ نه " مظلة عامة تتشظى داخل نفسها لتكون ذاتها ، فتتعدد ومصطلح ما بعد الحداثة           

لى ما بعد حداثات مخت لفة ، مجموعها العام يشكل ما بعد الحداثة العامة ، ويكون هذا الانقسام والتشظي وتنقسم ا 

 ، موقع الكتروني (   3سمتها . " ) 

ن مصطلح ما بعد الحداثة هو " مصطلح يؤشر على تحولات شهدها المجتمع الغربي            فيما يذكر ) سبيلا ( ا 

ناعية الثالثة ، وبخاصة التحولات التكنولوجية المرتبطة بالثورة الص  والفكر الغربي ابتداءً من منتصف القرن العشرين

... والتحولات الحديثة في العلم ... أ ما من الزاوية الفكرية فتيار ما بعد الحداثة ... يمثل مجموع الانتقادات التي 

 (  401، ص  4وجهت ا لى الحداثة كبنية فكرية وكنظام فكري مغلق " ) 

 الا جرائي التعريف ●

مصطلح ما بعد الحداثة في الفنون التشكيلية هو تيار فني جاء كنتيجة لمعطيات الفكر البشري ، ليواكب           

المنجزات المتحققة في الحقول المعرفية ال خرى ، ابتداءً من منتصف القرن العشرين ، الذي جاء بتحولات تقنية 

 ا طرائق الاظهار وأ ساليب التشكيل  .  ومفاهيم تشكيلية جديدة ، انعكست في مفاهيم الفن ومنه
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 المبحث الاول

 تقنيات اظهار تشكل ما بعد الحداثة

 منذ ما يقارب القرن من الآن أ علنت المس تقبلية بخطابها التقني ثورتها على الخامات التقليدية ـالبرونز ،           

الحجر ، الخشب ـ أ ن تكون كما هو متعارف عليه الخامات الرئيسة في فن النحت ، بل أ طلقت هذه الحركة في 

، ص    ( .9الفن في مطلع القرن العشرين ، الحرية للنحات في اس تخدام أ ي مادة يمكن أ ن تصبح عملًا نحتياً 

 ء ويرغب من مواد وخامات ، لتكون عونه في(  ومنذ ذلك الوقت كسرت الحواجز أ مام الفنان ليقتني ما يشا 00

 تشكيل موضوعاته ، بل تعدت أ هميتها من كونها وس يلة من وسائل التشكيل لتصبح هي الغاية أ حيانًا .

وفي ظل التطور التقني الذي أ صبح عليه العالم الغربي على مدى القرن العشرين ، لم يقف أ مام الفنان           

لى شيء منظور . فقد منحت الثورة الصناعية التكنولوجية ل التشكيلي عائقاً في تنفي حالة أ فكاره ا  لفنان ذ أ عماله ، أ و ا 

مكانيات تشكيلها . فخامات المعادن على اختلاف أ نواعها  الحرية في اقتناء ما يناس به من خامات ، بتعدد أ نواعها وا 

ن الفنان أ  0، قد قطعت وصيرت لنصرة الشكل دون عائق ـ شكل ) حيانًا قد عبر عن انتصار الآلة ( ، بل ا 

ظهار  والصناعات الحديثة على الخامة ، فجلب قطع مس تهلكة من بدن العجلات ، ومنح الآلة الكابسة تصريحاً با 

مكانياتها في الضغط ، فكانت النتيجة تشكيل نحتي بهيئة مكعب ركب من تلك القطع المس تهلكة ـ شكل )   ( .  0ا 

ة التقنية التي عاشها فنان ما بعد الحداثة ، كان لابد أ ن تتمظهر في تشكيلاته النحتيعبر هذه المعطيات           

وبأ ساليب وطرق متنوعة ، فبدت التقنية في بعض ال عمال بس يطة لا تتعدى كونها تشكيل للمعادن على وفق 

ل عمال  لتقليدية ( ، أ و تشكيل البرونز بالطريقة ا3أ شكال هندس ية مركبة مع بعضها بواسطة اللحام ـ شكل ) 

(  ، أ و أ عمال ركبت من أ سلاك ورقائق معدنية بوضعية غير محكمة لتحقيق حركة مقصودة 4كبيرة الحجم ـ  شكل )

( ، في حين أ ظهرت بعض ال عمال تقنيات معقدة تعامل فيها الفنان مع خامات متنوعة وبنقط  9للتكوين ـ شكل ) 

تشكيلها معالجة الثقل والاتزان والاختيار الدقيق لنوعية الخامات  ( ، تبتغي في 7،  6ارتكاز قلقة ـ شكل ) 

لى تقنية أ سلاك صلبة )حديد مقاوم  ن فنان ما بعد الحداثة قد لجأ  أ حيانًا ا  ومدى ملائمتها لنوعية التشكيل. بل ا 

آ في أ جواء الظلام المحيط به وال ضواء المسلطة عل 9للصدأ  ( لتشكيل وجه بشري ـ شكل ) لاك يه )كم( ، وقد بدأ

 ( برز رأ سه من سطح ال رض . 

ذكر أ حد النقاد عن تجربة  ) دوشامب ( بجلبه أ ش ياء جاهزة وعلى وجه الخصوص )المبولة ( المسماة )            

لى أ همية الدور  الينبوع ( : "  لقد فتح دوشامب الصندوق الذي خرجت منه كل ال فاعي  . تشير هذه العبارة ا 

لى اكتشاف مناطق جديدة في  الذي اداه ) مارس يل حداث نقلة نوعية فنية وفكرية وتقنية أ دت ا  دوشامب ( في ا 

طلاق العنان للفنانين للبحث و التجريب ." )  (  كانت التجربة التي بدأ  بها )  069، ص  0التجربة الجمالية ، وا 

، قد امتدت لتصبح جزءاً  (  Ready madeدوشامب ( في بداية القرن العشرين التي سماها بالمواد الجاهزة )

ذ نجد تلك التقنية في بعض ال عمال ، عِبر تجميع بعض أ جهزة القياس الدائرية  من نشاطات فن ما بعد الحداثة ، ا 

آخر نجد  8في حاوية خشب على شكل مس تطيل ـ شكل )  ( ، وقد شكلت بطريقة غير نظامية ، وفي عمل أ
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نسان ـ شكل )  شاشات عرض حهربائية ، وقد ركبت مع بعضها على ( ، ويبدو أ ن هذا  01شكل أ و هيئة ا 

الطرح للمواد الجاهزة قد تحول فيما بعد ا لى انجاز أ عمال تحاكي تلك المواد ولكن بأ حجام كبيرة ، ك ن تكون مش بك 

 ( .00غس يل ـ  شكل )

آماد طويلة من تاريخ الفن بمحاكاة الشكل البشري ، وقد اس             ا التقنيات تخدمو لقد أ هتم الفنانون في أ

لى مسافة مقاربة للنموذج الطبيعي ، ذلك ل ن الشكل البشري كان أ داة تعبير  والخامات المتوفرة لديهم ، للوصول ا 

وليس الغاية . وفي تشكيل ما بعد الحداثة اهتم بعض الفنانون بهذا الجانب ، وأ صبح تمثيل الجسد البشري هدفاً 

وتعني الواقعية الدقيقة ، التي  hyper Realismأ و  Super realismلهم عبر اتجاهات سميت بالسوبريالية 

نتاج الحقيقة بدقة أ كثر مما بوسع العين التقاطه" ) وصفت بأ نها "  ، فاس تخدم الفنانون تقنيات (  009، ص  6ا 

وخامات متنوعة ، كان منهم من اس تعمل طريقة القالب على الجسد البشري الحي ، واس تخلاص نسخة جبس ية ـ 

( ، ومنهم من اس تعمل مواد كالشمع الملون والبوليستر ريزن ، والمواد المطاطية ـ لتمثيل البشرة ،  00شكل ) 

والشعر الصناعي أ و الطبيعي ـ لتمثيل الشعر ، والعيون الزجاجية الصناعية ـ لتمثيل العيون ، والملابس الطبيعية 

 ( .  03ة لتحقيق لون البشرة الطبيعية ـ شكل ) لاكساء بدن التماثيل ، فضلًا عن اس تخدام أ لوان متنوع

ولم يكتف فنان ما بعد الحداثة بمحاكاة الجسد البشري بالدقة المتناهية التي بدت وك نها حقيقية . بل لجأ            

لى الجسد البشري الطبيعي حخامة يمكن اس تخدامها في التشكيل الفني ، وقد سمي هذا الاتجاه في الفن بـ   Bodyا 

Art  ، ) ويعد نوعاً "من فن الفعل أ و الحدث الذي يس تخدم فيه الفنان جسده وس يطاً أ ولياً للتعبير.  ) فن الجسد

، وقد اظهر الفنانون تجاربهم  performance artويطلق أ حياناً على هذا الفن ـ الفن ال دائي  (  39، ص  7" ) 

ذ جعل احدهم جسده حخامة تتجاور مع س يارة حقيقية بتشكيل فني تم التقاط صورة له ـ شكل  بهذا الشأ ن ،  ا 

آخر صور الفنان نفسه بلقطتين ، كانت أ حداهما تصور الجزء العلوي لجسد الفنان وعلى صدره 04) ( . وفي عمل أ

 ، وفي الصورة الثانية ، قد رفع الكتاب من على صدره وبدا تأ ثر بشرته كتاب ، وهو تحت أ شعة الشمس الحارقة

( . ونجد عِبر هذه التجربة أ ن الفوتوغراف قد تدخل في تقنية  09بأ شعة الشمس دون مكان الكتاب ـ شكل ) 

لوحة التي لتشكيل ما بعد الحداثة ، كمنجز فني يؤرشف ال عمال أ و التشكيلات الفنية غير الثابتة ، فكان بمثابة ا

 توثق تلك ال عمال وتمنحها ديمومة المشاهدة . 

وضمن خامات تشكيل ما بعد الحداثة كان الضوء أ حد المواد التي أ هتم بها بعض الفنانين ، وكانت لغتهم           

ا بتركيب في التعبير ، فمنهم من اس تخدم ) شمعات غاز النيون ( كمصدر للضوء بأ لوانه المتعددة ، وقد شَكلل عدد منه

( . وكانت الفكرة توليف  07( أ و بتركيبات أ خرى كا طار مربع ـ شكل ) 06متشابك ) عمودي وافقي ( ـ شكل ) 

 تلك ) الشمعات ( الجاهزة بتشكيلات متنوعة . 

ذ كان لها النصيب في أ ن تعُد من العناصر            ن للحركة والصوت نصيبها في فنون ما بعد الحداثة ، ا  ويبدو ا 

( ، التي نتجت عن  09لمهمة في بعض ال عمال ، فالحركة كانت في أ حد التشكيلات غاية الفنان وهدفه ـ شكل ) ا

حركة أ جزاء الصفائح وال سلاك المعدنية ، غير أ ن العمل لم يكتف فيه الفنان بتحقيق الحركة ، بل كان الصوت 

 عناصر التكوين.  الناتج عبر حركة أ جزائه هو ناتج حركة ا لى جانب كونه عنصر من



يهاب احمد عبد الرضا ....................................................................................................................الاتجاهات الفنية في تشكيل ما بعد الحداثة  ا 

 

89  

 

ومن الخامات ال خرى ) غير التقليدية ( التي دخلت في منجزات تشكيل نحت ما بعد الحداثة هي ) الماء           

( ، فقد أ نجز أ حد الفنانين عمله من مادة معدنية بشكل ثلاث حلقات متراكبة مع بعضها ومتباينة ال حجام ـ شكل ) 

، وقد ارتكزت على قاعدة هرمية الشكل ، غير أ ن تلك الحلقات لم تكتمل  ( ، رتبت من ال صغر ا لى ال كبر 08

بخامتها المعدنية ، بل جعل الفنان الماء عنصراً مكملًا لتلك الحلقات ، وكان الماء حخطوط شفافة تحدد ما هو غير 

 مكتمل في الحلقات الثلاث . 

كوينات داثة بمثابة الخامة التي يمكن تشكيلها بتمن جهة أ خرى ، كانت الطبيعة لبعض فناني ما بعد الح          

( أ و الفن البيئي  Earth Art)معبرة عن تواصل الا نسان مع المحيط وقد سمي هذا الاتجاه بفن ال رض   

(environmental art  وهو ، ) (" 9"فن تعديل المحيط الطبيعي لخلق الموانع ال رضية ) ا ذ  ، موقع الكتروني

د الطبيعية حخامة للعمل الفني وتشكل في البيئة الطبيعية على نحو متداخل بين ما هو فني ) يتم اس تخدام الموا

( أ و تجلب تلك الخامات الطبيعية لتشكل على  01تدخل الفنان ( وما هو طبيعي ) البيئة الطبيعية ( ـ شكل ) 

آخر نجد الفنان  00وفق تكوين معين في المعارض الفنية ـ شكل )  قد وضع جدار من القماش على ( . وفي ملمح أ

آ خطاً متعرجاً يتجدد شكله كلما  امتداد هضبة طبيعية قد حقق فيه تشكيل من نوع خاص لجدار أ بيض ، بدأ

 (.      00اختلفت وجهة النظر ـ شكل )

 

 المبحث الثاني

 طرائق العرض في تشكل ما بعد الحداثة

ة في الفن لحداثة وأ برزها اللاتقليد والتحرر من قيود النمطيفي ظل الشعارات التي رفعتها فلسفة ما بعد ا          

، كان يجب أ ن تكون طرائق العرض مواكبة لهذا التوجه ، فقاعة العرض الفنية لم تعد تتخذ صفتها المتحفية ، بل 

داثة ، امتد نشاطها لتكون أ حيانًا جزءاً من العمل الفني ، وهذا ما نجده في بعض ال عمال التشكيلية لما بعد الح

حدى زوايا قاعة عرض وبلون داكن ، وقد منحه اللون الرمادي  فمنها ما شكل بهيئة قضيب ذو زوايا أ ربعة طرح في ا 

الفاتح الذي طليت به جدران وأ رضية وسقف قاعة العرض صفة البروز ، ولفت نظر المتلقي ليشاهد هذا التكوين 

طارات عدة مربعة  03، بل ويشارك بجسده في تشكيل العمل الفني ـ شكل )  آخر وقد عمل من ا  ( . ونجد عمل أ

آ الجدار ضمن  04الشكل ، لصقت على جدار قاعة عرض بصورة منتظمة وبترتيب عمودي ـ شكل ) ( ، حتى بدأ

 العمل الفني . 

حدى  09ومن جهة أ خرى نجد أ حد الفنانين قد جلب كرسي ـ شكل )            ( ورصفه بالقرب من جدار ا 

ذ ثبت فيه الفنان صورة لكرسي ـ من جانب ـ ولوحة كتب فيها قاعات العرض  الذي كان مكمل للعمل الفني ، ا 

آخر ، وك ن الجدار كان بمثابة تفسير لحقيقة الشيء الذي وضع قربه ـ  معنى الكرسي كمصطلح لغوي ـ من جانب أ

( ،  وهو  Art Conceptual) الكرسي . وهو نوع من الفنون الذي يطلق عليه الفن الذهنوي أ و الفن المفاهيمي  

نساني يمنح المعلومات للمتلقي بق راءة فن يمنح المتلقي القراءة الدقيقة لعالم ال ش ياء في الواقع ، وبذلك فهو فن تربوي ا 

 ، موقع الكتروني ( . 8بصرية وكتابية .) 
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آخر نجد منظراً مأ لوفاً ل رضية بناء مكون من مربعات متباينة            لتناوب ال لوان ، وقد ركبت باوفي مشهد أ

حدى قاعات العرض ـ  بترتيب عمودي وافقي ـ الغامق ثم الفاتح وبالعكس ، وقد وضع هذا التشكيل على أ رضية ا 

( حجزء منها . وبهذا فهو يس تدعي نظر المتلقي لا ثبات أ هميته عبر تشكيلاته الهندس ية المنتظمة ،  06شكل ) 

يه الجمهور . فالعمل هنا قد ارتقى من كونه يماثل ما هو مس تهلك ووظيفي ، وكسر مظهره المأ لوف الذي اعتاد عل 

لى ما هو عمل فني يس توقف المتلقي للتمعن فيه والاس تغراق بحيثيات الشكل دون اس تدعاء ) المرجع ( .   ا 

حالته الى عمل فني ، بل أ صبحت لب         ض الفنانين عولم تقتصر قاعة العرض الفنية في اس تدعاء ما هو مأ لوف وا 

المكان الذي يمكن فيه جلب ما يمثل المتلقي نفسه ، عبر وضع تماثيل تحاكي جسد ومظهر الا نسان بواقعية دقيقة ـ 

( ، ليحقق الفنان به ) صدمة ( للمتلقي ، وليجد انه قد أ صبح جزءاً لا يتجزأ  من تشكيل قاعة العرض  07شكل )

ذ تم تجس يده ووضعه في مكان يعكس له صورت  ه ـ من جهة ـ ويمثل أ حد جوانب سلوكه ـ من جهة أ خرى .، ا 

حدى جامعات نيويورك ، فعلينا أ ن نبحث عن ) ال س تاذ ؟ ( الذي يجسد شخصية            ذ نحن تجولنا في ا  وا 

)البروفيسور ( وهو في طريقه ا لى المكتبة أ و لحضور مؤتمر ما ـ لعل الا جابة تكون هنا مفتوحة التأ ويل ـ فقد جسد 

( ، وقد بان عليه الانشغال بقراءة ورقة ولا أ حد يعلم محتواه 09فنان أ حد ال ساتذة وهو بوضعية المشي ـ شكل)ال 

سواه ، وفي ذلك جعله الفنان مثار فضول المارة ، ولكي يبرزه في المحيط أ نجزه بمادة البرونز ليحقق انتماءه للفن ـ من 

آخ  ر . جانب ـ ويجعله ضمن البيئة الطبيعية من جانب أ

( ، قد تقصد الفنان  08وفي أ عمال مماثلة التي أ نتجت عبر قوالب مس تخلصة من أ جساد حية ـ شكل )           

دماج تماثيله في الحياة الاجتماعية لتشترك مع الجمهور بحيويتها ، وك نها قد ارتدت غطاء دخيل ليظهرها ـ عبر  لى ا  ا 

انية التي س الحقيقية التي تكسو ال جساد ـ ويغطي حقيقتها الا نسلون الجبس ال بيض في الوجوه وال يدي ، والملاب

 بانت تحته لحماً ودماً . 

لم يعلم ) دوشامب ( يوماً بأ ن سلوكه الرافض للتقاليد المتبعة في تشكيل الاعمال الفنية التي اعتاد عليها           

نوع خاص ، وأ صبحت من ضمن أ عمال فن ما  برجوازيو بداية القرن العشرين ، ، انه قد أ وجد ذائقية جمالية من

بعد الحداثة على يد الدادائيين الجدد . فلم يكتفِ هؤلاء الفنانون بجلب أ ش ياء جاهزة وتركيبها مع بعض كما فعل 

لى محاكاتها بأ حجام كبيرة تنافس ال بنية التي وضعت قربها ، من حيث الحجم  )دوشامب (  ، بل ذهب احدهم ا 

( ، الذي زرع بين ال حياء السكنية بحجم  31لعمارية . ومن ذلك ) منظار تكبير ( ـ شكل )وأ صولها البنائية ا

يقارب ارتفاعه ارتفاع تلك ال بنية ، وبشكل لا يختلف عن مرجعه في الواقع سوى الحجم ، وفي ذلك قد حقق 

يل ذلك الشكل و تفاص الفنان )صدمة( موجهة للمتلقي عن شكل مأ لوف بأ بعاد قياس ية غير مأ لوفة ، وتوجيهه نح

 التي لم يلحظها سابقاً . 

عندما يشاهد المرء أ حد قصور العصور الوسطى ينبهر ، بأ براجه الشاهقة ومتانة بناءه ودقة تصميمه ،           

ويرُاعى فيه التوزيع المنظم للمساحة واظفاء لمسات وأ سس جمالية متبعة في ذلك الوقت ، عبر التناظر في المساحة 

والوحدة والتنوع في التكوين .. الخ . ا لا أ ن هذا البناء الفخم قد تحول بيد أ حد فناني ما بعد الحداثة ا لى  والشكل

آلاف المتذوقين بمهرجان احتفالي ، وهو لم يصنع به شيئاً ! سوى تغليفه  30تشكيل فني ـ شكل )  ( ، تجمهر حوله أ

آلاف ال متار من القماش ال بيض ، مع مراعاة تحقيق هي  لمتداولة ـ ئته الخارجية . أ ن البناء هنا لم يعد قائماً بصفته ابأ
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لى تكوين فني ) مؤقت ( قد اس تقر في  مكان سكن ، وتاريخ ، وتعبير عن الطبقات المترفة ... الخ ـ بل أ حيل ا 

ي لذمحيط بيئي طبيعي ليحتفل به الجمهور ، ويحقق متعة جمالية في مشاهدته ، والتعامل مع الحدث الاحتفالي ا

 هو جزء منه . 

لا أ ن  وعلى الرغم من ) الغرائبية           ظهاره وطرائق عرضه ا  ( التي جاء بها فن ما بعد الحداثة عبر تقنيات ا 

ذ نجد منها ما نصب بين ال بنية بهيكله المعدني بحجم كبير ـ شكل )  تلك التقنيات والطرائق أ حيانًا كانت تقليدية ، ا 

حدى الحدائق ـ شكل )  30 لا أ ن الغرائبية كانت في الشكل 33( ، أ و وضعه في ا  الذي جاء تجريديًا ،  ( . ا 

أ قصي فيه المرجع ليؤسس له منظومة بنائية لا تشير ا لا لذاتها ، وقد جاءت بمعطيات جمالية تتمثل في خطوطها 

 وسطوحها وأ شكالها الهندس ية . 

 لقد شاهدنا فيما مضى عبر النماذج الفنية أ ن فن ما بعد الحداثة قد تحرر من خصوصية الجنس الواحد ،          

ليندمج في تشكيل يجمع بين أ جناس الفنون التشكيلية ، بل تعدى ا لى فن العمارة والفنون ال دائية والبصرية . وفي 

( ، بدا العمل الفني وهو مزيج بين العمل النحتي )التمثال ( والفن البصري ) الكاميرا  34ال نموذج هنا ـ شكل )

 وشاشة العرض ( .

ان يمكننا أ ن نقيم معادلة بين مفردات التكوين ، لنحدد أ دوارها  ، فالتمثال هنا كان وبعيداً عن مقصد الفن          

بمثابة ال نموذج أ و )المرجع ( للعمل الفني ، والكاميرا هي بمثابة ) الفنان ( الذي يلتقط ال شكال ليحيلها ا لى نسق 

ابة محاكاة للمرجع ل نموذج ال ول ) التمثال ( بمثالفن ، أ ما شاشة العرض فتعد بمثابة ) العمل الفني ( ، الذي بدا فيها ا

 0861ـ  0803، وهي صورة زائفة لا تمت الحقيقة بصلة ، ولعل هذا التأ ويل يترجم مقولة الفيلسوف ) البير كامي 

( بأ ن فن النحت هو أ عظم الفنون ، " فهو يسعى جاهداً في سبيل العمل على )تثبيت ( الصورة الا نسانية العابرة 

آخر  079، ص  01) تخليد ( الشكل البشري الزائل ، فوق ال بعاد الثلاثة المعروفة. ") ، أ و  (  وفي ملمح أ

حدى قاعات العرض بالكامل ـ شكل )  ( عبر وضع  39وضع الفنان نفسه أ مام الجمهور بأ عداد تغطي مساحة ا 

ثل جمهرة حشود من الجمهور تم  صورته على أ كياس مل ت بالهواء لتحقق للصورة عمقاً منظوراً ، ا ذ بدت وك نها

 شخصية واحدة وهو الفنان . 

لى ا ضاءة قاعة العرض حجزء يسهم في أ براز أ عمالهم الفنية ، لجأ             وفي الوقت الذي احتاج بعض الفنانين ا 

ضاءة ، لتبدو تلك ال عمال بمثابة الا نارة التي تن لى الافادة من قاعة العرض بعرض أ عمالهم دون ا  آخرون ا   المكان يرأ

، وهي جزء منه ، وبتشكيلات متنوعة ، ففي عمل فني نجد المكان والا نارة المتعددة وال لوان والجمهور كل يتجسد 

( ، وهو تعبير عن الرؤية الجديدة التي جاءت بها مفاهيم ما بعد الحداثة ، حيث  36فيه العمل الفني ـ شكل ) 

يلنا ا لى صر التجربة الجمالية بتكوين فني متكامل يحتضنها ، وهذا ما يح التحرر من قيود النمطية في الفن واندماج عنا

أ ن أ بعاد الجمال في فن ما بعد الحداثة قد تغيرت مفاهيمها ، التي لطالما اعتمدت في تحديدها على أ سس ومبادئ تم 

لمعاصرة ، التي اة اس نها من قبل الفلاسفة ومنظري الفن ، وتبناها الجمهور ، لتصبح الآن مظهراً من مظاهر الحي

ضفاء  اندمج فيها المكان بوصفه محتوى التجربة ومادة العمل الفني ، والجمهور بوصفه المفردات المتحركة والمتحكمة با 

 طابع التجدد وديمومة التلقي بمشاهد متعددة . 
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تجاهات ، عددة الافالتجربة الجمالية في مثل هذه الاعمال كل ما يطرحه المكان من تكوينات وسطوح مت          

أ و ما يؤكد خطوطها من ا ضاءة ملونة بأ لوان متعددة قد تمازجت مع بعضها في فضاء العرض ، انها وسائط لبلوغ 

 المتعة الجمالية ، التي لا تتحقق ا لا بفضل الجمهور بوصفه جزءاً من التكوين الفني والمتلقي في الوقت نفسه . 

لى الطبيعة بوصفها البيئة التي يعيش فيها الا نسان ،ولو انتقلنا الآن من أ جواء            نجد  قاعات العرض الفنية ا 

ن فنان ما بعد الحداثة قد لجأ  ا لى التدخل بمظاهرها الطبيعية ، التي أ صبحت مسرحاً لنشاطاته ، عبر تنظيم بعض  ا 

عمالهم الفنية ، بل غاية أ   عناصرها الشكلية بتكوين معين دون المساس بجمالها الذي سحر الفنانين من قبله وكانت

هو مساهمة في تأ كيد أ بعادها الجمالية التي يندمج فيها الفنان بيئته ، فكانت النتاجات على نحو ترتيب بعض ال حجار 

لى بحيرة ـ شكل )  37الطبيعية لعمل شكل بيضوي ـ شكل )  ( ، أ و بترتيب أ حجار وحصى بشكل حلزوني يمتد ا 

ت التي اظهر فيها الفنان جمال البيئة ، وما يمكن أ ن ينتجه منها من مناظر تعبر عن ( . وغير ذلك من التكوينا 01

 انتماء الا نسان بمحيطه . 

 المبحث الثالث

 نتائج البحث

تبين ان تشكيل ما بعد الحداثة يمكن تصنيفه الى خمس توجهات رئيسة تعتمد على ثلاثة عناصر           

 طبيعية ، والتوجهات هي :  هي : الخامة ، الانسان ، البيئة ال 

( : ويشمل الفنون التي اهتمت بتمثيل الجسد البشري مثل : فن الواقعية الدقيقة   Body Artـ فن الجسد ) 0

(Super realism ( أ و )hyper Realism  ( والفن الشعبي )Pop Art ( والفن ال دائي  )performance 

art . ) 

 ( : ويشمل الفنون التي اهتمت باتخاذ البيئة الطبيعية موتيفاً  environmental artـ الفن البيئي )  0

عمال الفنية ، بتدخل الا نسان أ و دونه . ومنها : فن ال رض )   ( .   Earth Artلل 

 ـ الفن الحركي : ويشمل الفنون التي اهتمت بعنصر الحركة في ال عمال النحتية .  3

وء ويشمل الفنون التي اهتمت بالخامة ومنحها الدور المتمز  في العمل الفني . كالض ـ فن الخامات غير التقليدية : 4

، والصوت ، والماء ، والمواد الصناعي الكيميائية ،وشاشات العرض ، أ و أ ي خامة أ خرى غريبة وغير متعارف عليها 

 في التشكيل النحتي . 

عة والحجر الفني عِبر خامات تقليدية كالمعادن المتنو  ـ الفن البنائي : ويشمل الفنون التي اهتمت ببناء العمل 9

والخشب ، التي ظهرت في الفنون التجريدية والتجميعية ، أ و عِبر ال ش ياء الجاهزة عبر تركيبها أ و عرضها كما هي ، 

( ، وتشكيلات الدادائيين الجدد  Art Conceptual( ، والفن المفاهيمي )  Pop Artالتي ظهرت في الفنون ) 

 حاكاتهم للمواد المس تعملة . بم

 وقد تتداخل تلك الفنون مع بعضها في تشكيل ما بعد الحداثة  . 
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